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منذ مطلع شهر مايو/أيار الماضي بدأت أنظار العالم تتجه نحو الهند بعد التحذيرات التي أطلقها الأطباء
هنـاك مـع بدايـة انتشـار الإصابـة بـالفطر الأسـود بين مـرضى COVID19، وبـدأت الصـور المرعبـة الـتي
ــار ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي يحــدثها الفطــر أو العفــن الأســود في أجســاد المــرضى تجتــاح الأخب

لتحدث حالة هلع بين الناس من تفشي المرض عالميًا.

اليوم نحاول الوقوف عند هذا المرض وتفاصيل الإصابة به، وهل المخاوف المثارة بشأنه حقيقية؟ وما
الرابط بين مرضى كوفيد- والفطر الأسود؟ 

بداية ما هو الفطر الأسود؟
الفطر الأسود أو العفن الأسود أو فطر الأغشية المخاطية Mucormycosis هو عدوى فطرية نادرة
الحدوث لكن خطيرة، تصيب الجيوب الأنفية والرئتين والدماغ والجلد والأمعاء في الأشخاص ذوي
المناعة المنخفضة والضعيفة في الغالب (مرضى السكري خاصة عندما لا يكون تحت السيطرة ومرضى
فيروس نقص المناعة البشرية ومرضى السرطان ومرضى زراعة الأعضاء والمرضى الذين يستخدمون
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علاج الستيرويد لفترات طويلة).

يـق اسـتنشاق أبـواغ الفطـر أو تنـاول الأطعمـة الملوثـة أو عـن طريـق يُصـاب الإنسـان بالعـدوى عـن طر
الجروح الملوثة، إذ يوجد العفن الأسود في البيئات الرطبة مثل التربة والمواد العضوية المتحللة وروث

الحيوانات.

تختلف الأعراض باختلاف منطقة الإصابة، لكن غالبًا ما تبدأ من العين أو الأنف أو الجيوب الأنفية
وتمتـد إلى الـدماغ، وتظهـر بشكـل آلام في الـوجه أو صـداع مـن جـانب واحد وفقـدان حاسـة الشـم أو
أسوداد في مدخل الأنف أو الجزء العلوي من الفم وضبابية الرؤية، أو قد تظهر الأعراض بشكل ألم أو

فقدان الأسنان.

الرابط المشترك بين كل المصابين بأعراض الفطر الأسود أنه تم تشخيصهم
ية تستهدف سابقًا بكوفيد-، ما أعطى الأطباء لمحة عن وجود عدوى انتهاز

المرضى ذوي المناعة الضعيفة

ــــدأ أعــــراض الحمى والسعال وصــــعوبة التنفــــس وألم الصــــدر، أمــــا آلام ــــة تب ــــة الرئ في حــــال إصاب
البطن والغثيان والقيء تبدأ في الظهور حال إصابة الأمعاء بالفطر الأسود.

علاقة الفطر الأسود بكورونا
مطلع الشهر الماضي، بدأ الأطباء في مستشفيات ولايتي ماهاراشترا وجوجارات غرب الهند يسجلون
أعراضًــا جديــدةً غــير أعــراض الكوفيــد- الكلاســيكية شملــت آلام وإحســاس بالضغــط خلــف العين
كــثر مــن  حالــة إصابــة بــالفطر الأســود خلال الشهــر وعظــام الــوجنتين، حيــث تــم تســجيل أ

الماضي في الهند.

ورغم كون تشخيص الإصابة بادئ الأمر كان يشكل تحديًا، لكن كان الرابط المشترك بين كل المصابين
بأعراض الفطر الأسود أنه تم تشخيصهم سابقًا بكوفيد-، ما أعطى الأطباء لمحة عن وجود عدوى

ية تستهدف المرضى ذوي المناعة الضعيفة. انتهاز

كــثر عرضــة للإصابــة، تكمــن الإشكاليــة الكــبرى في مــرضى كوفيــد- بوجــود اعتلال في الرئــة يجعلهــا أ
بالإضافــة إلى اســتخدام جرعــات عاليــة مــن الســتيرويدات وهــو نــوع مــن الأدويــة الــتي اســتخدمت في
يــد احتماليــة علاج حــالات كوفيــد- الــذي يعمــل علــى إضعــاف مناعــة الجســم بشكــل عــام مــا يز

الإصابة بالفطر الأسود.

يئيــة في كليــة جــونز هــوبكنز: “أبــواغ يقــول أرتــورو كاساديفــال، الطــبيب وعــالم الأحيــاء الدقيقــة الجز

https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/Arturo-Casadevall


يــات موجــودة في كــل مكــان، لكــن لرئاتنــا الســليمة القــدرة علــى تطهــير المجــرى التنفسي بكفــاءة الفطر
عاليـة، لكـن الإصابـة بكوفيـد- تـضر الرئـة، وبذلـك يصـبح الجسـم أمـام ضربـة مزدوجـة: انخفـاض
القدرة على تطهير الجراثيم بشكل طبيعي وانخفاض الاستجابة المناعية نتيجة استخدام الستيرويد”.

بعد الإصابة ينتشر الفطر بسرعة كبيرة وغالبًا ما يمتد إلى العين وينتهي به المطاف إلى الدماغ، ويشكل
يقًـا طبيًـا متعـدد الاختصاصـات (طـبيب مختـص في علـم العلاج تحـديًا كـبيرًا، إذ يتطلـب في الغـالب فر

الأحياء الدقيقة والطب الباطني وجراحة الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة).

جائحة كورونا التي غيرت إدراك سكان الكوكب لمفاهيم المرض والوقاية والصحة أضافت أيضًا شيئًا
مــن القلــق مــن احتماليــة تفــشي أوبئــة أخرى ومخــاوف متزايــدة عــن احتماليــة تفــشي الفطــر الأســود
كوباء، هنا لا بد من الإشارة إلى حقائق علمية مطمئنة بعض الشيء بهذا الخصوص، أولها أن الفطر
يـــق الاتصـــال بين البـــشر أو الأســـود مرض ليـــس معـــديًا، مـــا يعـــني أنـــه لا يمكـــن أن ينتـــشر عـــن طر
الحيوانـات، وثانيهـا أن معـدلات الإصابـة بـالمرض منخفضـة، إذ تشـير الأرقـام إلى احتماليـة إصابـة تقـل

عن إصابتين لكل مليون نسمة.

لا يزال الحديث عن احتمالية تفشي الفطر الأسود كوباء توقعات مبالغ فيها،
لكن يبقى الترقب وأخذ الحذر في هذه الأيام هو الأكثر واقعية

لكن لا تزال المخاوف قائمةً لأسباب عدة، أبرزها: نسبة وفيات مرتفعة تزيد على 50% وترتفع هذه
النسبة إلى % حال التأخر في تلقي العلاج، وصعوبة التشخيص وعدم إمكانيته إلا بأخذ خزعة فلا
يوجــد تحليــل دم باســتطاعته كشــف الإصابــة، وصــعوبة العلاج بســبب كلفته العالية، إذ يحتــاج كــل
مريـض مصـاب بـالعفن الأسـود لمـا يقـارب  دولار يوميًـا وصـعوبة تـوفيره، والحاجـة إلى اسـتخدام
علاجات ذات مفعول قوي تحمل العديد من الآثار الجانبية التي قد تؤثر بشكل خطير على الكلية
وقد تحدث اختلالاً عصبيًا أو ربما سكتة دماغية ولا يمكن إعطاء هذه الأدوية إلا تحت مراقبة طبية
خاصـة ضمـن المسـتشفيات، والحاجـة في الغـالب إلى التـدخل الجراحـي لرفـع النسـيج المتعفـن خطـوة
كثر من تخصص طبي لمتابعة كل مريض، هذا بالإضافة إلى مدة علاج أساسية في العلاج ما يتطلب أ

طويلة تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين يتوجب فيها على المريض البقاء في المشفى لتلقي العلاج.

ويبقــى المثــل “درهــم وقايــة خــير مــن قنطــار علاج” النصــيحة الذهبيــة للوقايــة مــن الفطــر الأســود، إذ
تتمثل الوقاية بالخطوات العامة من حيث الحفاظ على النظافة وتجنب الأماكن التي تحوي أتربة
وغبار وضرورة الالتزام باستخدام الكمامة، وللأشخاص المصابين بأمراض تُضعف جهاز المناعة لمرضى
السـكري أو المصـابين بـأمراض مزمنـة تسـتدعي اسـتخدامهم لعلاج السـتيرويد لا بـد مـن أخـذ محـاذير
إضافيــة كارتــداء الأحذيــة المغلقــة والقفازات والسراويــل الطويلــة للحفــاظ علــى الجلــد مــن احتماليــة

التقاط العدوى.

في ظل المعطيات السابقة، لا يزال الحديث عن احتمالية تفشي الفطر الأسود كوباء توقعات مبالغ

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/mucormycosis/statistics.html


فيها، لكن يبقى الترقب وأخذ الحذر في هذه الأيام هو الأكثر واقعية.
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